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ير: نون بوست ترجمة وتحر

من أجل الحصول على دعم المنظمات غير الحكومية، يُتوقع منا أن نتخلى عن هويتنا “العاطفية”
وأن نصبح مجرد أبواق فارغة لبيانات تخفف من حقيقة الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل.

ــا واجــه القطــاع الإنســاني في فلســطين تحــدياته، لكــن الأســلوب الــذي يتبعــه منــذ بــدء الإبــادة لطالم
كثر إشكالية من أي وقت مضى. الجماعية في غزة أصبح أ

ــانحون الــدوليون بعــد توقيــع اتفــاق أوســلو في عــام ، وتحــت شعــار “بنــاء الدولــة”، وصــل الم
ــة مُعــدة مســبقاً، رافعين شعــارات مثــل ــة الكــبرى حــاملين أجنــدات ليبرالي والمنظمــات غــير الحكومي

“التمكين”، و”التنمية”، و”الدولة”.

وعلــى الرغــم مــن أنهــم جــاءوا بادعــاء المساعــدة، فــإن وجــودهم كــان في الواقــع يخــدم أغراضــاً أخــرى
بعيدة عن دعم التحرر الفلسطيني.
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قــامت هــذه المنظمــات، ســواء عــن قصــد أو غــير قصــد، بتســييس الصراع الفلســطيني بشكــل فعــال،
وفتتت الحركات الشعبية، وفرضت تبعية للمساعدات الدولية التي تضع مصالح السياسة الخارجية

فوق احتياجات الشعب الفلسطيني.

من خلال إعادة تأطير القضية كـ “تنمية” أو “مساعدات إنسانية”، حولت المنظمات غير الحكومية
التركيز من معالجة العنف الهيكلي الناتج عن الاحتلال الإسرائيلي إلى حل مشاكل فنية. وبذلك، تم
تقليص نضال الفلسطينيين من أجل الحرية إلى قضايا مثل “بناء القدرات”، ما أسهم في تجريده

تماماً من جوهره السياسي.

كثر وضوحًا مما هو الآن خلال الإبادة الجماعية المستمرة في غزة؛ حيث تندفع ولم يكن هذا التوجه أ
يـة، ممـا يجعـل المنظمـات الإنسانيـة للاسـتجابة للأزمـة الراهنـة، لكنهـا تتجنـب معالجـة أسـبابها الجذر

صمتها عن ذلك أمراً صادماً.

إن تركيز هذه المنظمات منصب فقط على توزيع المساعدات، بينما تتجنب الإشارة إلى أن الكارثة هي
من صنع الإنسان، ولا تحمّل إسرائيل مسؤولية جرائمها ضد الإنسانية.

“التمكين” الفلسطيني
تسبب وصول هذه المنظمات في تفتيت المجتمع المدني الفلسطيني بطرق خدمت في النهاية أجنداتها
ير يقودها مجموعات شعبية الخاصة؛ فقبل تدخل هذه المنظمات، كانت الحركة الفلسطينية للتحر
متنوعــة – مــن عمــال، فلاحين، طلاب، نسويــات، منظمــات شبابيــة وأحــزاب سياســية – متحــدين في
نضــالهم ضــد الاســتعمار الإسرائيلــي. لكــن المنظمــات غــير الحكوميــة جــاءت لتقســيم هــذه المقاومــة
الجماعيــة، مقدمــة أطــراً تتمــاشى مــع مصالــح المــانحين، وفرضــت تعريفاتهــا الخاصــة لـــ”التمكين”

الفلسطيني.

ما فشلوا في إدراكه، سواء عمداً أو غير عمدي، هو أن هذه المجموعات لم تكن تطالب بتحسين الأجور
أو حقــوق الأراضي أو المســاواة بين الجنسين فقــط؛ بــل كــانت تقاتــل مــن أجــل بقائهــا وحريتهــا مــن

الاحتلال الإسرائيلي بطريقة تقاطعية بطبيعتها.

والأسـوأ مـن ذلـك، علـى مـر السـنين، أصـبح المجتمـع المـدني الفلسـطيني معتمـداً علـى التمويـل الـذي
جذبته هذه المنظمات، ولكن هذا التمويل جاء مشروطاً، مما فرض قيوداً على حريته واستقلاليته.
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ــر آخــر مــن خــبراء يكتشــف أن إسرائيــل ترتكــب إبــادة جماعيــةژوالغرب ي تقر
يتثاءب

لقـد وضـع الممولـون الـدوليون، الذيـن تحركهـم مصالـح السـياسة الخارجيـة، الـشروط وخلقـوا معـايير
تمويــل تمنــع التنظيمــات السياســية وتُعــاقب أولئــك الذيــن تجــرأوا علــى مواجهــة واقــع الاســتعمار

الإسرائيلي.

كانت المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في الماضي جريئة وغير قابلة للتفاوض، لكنها أجُبرت على
ممارسة الرقابة الذاتية للحفاظ على تمويلها.

لم تقتصر هــذه التبعيــة علــى تحييــد النشــاط الفلســطيني فحســب، بــل ســمحت للاحتلال بالازدهــار.
فبإدخالها لتقديم الخدمات والمساعدات التي ينبغي أن تكون من مسؤولية القوة المحتلة بموجب
القانون الدولي، تعزز وجود المنظمات الإنسانية في فلسطين النظام القمعي الذي تدعي أنها تكافحه.

كيد يساعدون في الحفاظ عليها. قد لا يكونون قد بنوا جدران السجون، لكنهم بالتأ

وبينما نواجه اليوم واقع الإبادة الجماعية الرهيب، أصبحت إخفاقات القطاع الإنساني واضحة لي
بشكل مؤلم – لقد عشتها.

في بداية الإبادة الجماعية في غزة، عملت في قسم المناصرة والاتصالات في منظمة غير حكومية دولية
كــثر مــن مجــرد تــواطؤ؛ كــان محــواً نشطــاً للأصــوات الفلســطينية؛ فالأكــاذيب بــارزة. مــا شهــدته كــان أ

والتلاعب الذي اختبرته تجاوز كل ما كنت أتصوره.

 إرضاء الصهاينة
وتُبرز حادثة واحدة ذلك بوضوح؛ فقد اختارت المنظمة التعاون مع مجموعة إسرائيلية، وهو قرار تم

ترتيبه بهدوء من قبل المكتب الإقليمي، وتم إخفاؤه عن الموظفين المحليين حتى اللحظة الأخيرة.



عندما اكتشفنا ذلك، غضبنا بشدة. شرحنا أن مثل هذه الشراكة لا تنتهك فقط تفويض المنظمة، بل
تحمل تبعات سياسية معقدة، خصوصاً في هذه اللحظة الحاسمة.

تم تجاهل مخاوفنا بشكل قاطع من قبل الإدارة الإقليمية التي كانت تتكون في الغالب من أفراد
بيض، واتهمونا بالتحيز، بل شككوا في التزامنا بحقوق الإنسان ومهمة المنظمة.

ورغــم اعتراضاتنــا، اســتمرت الإدارة في المــضي قــدماً، مُعطيــة الأولويــة لموافقــة المــانحين وإرضــاء القــادة
داخل المنظمة المعروفين بآرائهم الصهيونية المتشددة.

ير – كـان يجـب أن يمـر عـبر يـدات إلى التقـار لكـن التلاعـب لم يتوقـف هنـا. كـل شيء كتبنـاه – مـن التغر
“عملية توقيع” مرهقة كانت تشبه الرقابة، حتى أنهم استأجروا موظفاً أوروبياً أبيض كانت مهمته

الوحيدة تحرير واعتماد أي شيء يخ من قسمنا.

هــذا الشخــص كــان يحجــب البيانــات الــتي تنــدد بإسرائيــل وجرائمهــا الحربيــة، ويصر علــى إدخــال
يرنا، ويقرر أي الحقائق قابلة للنشر بما يتماشى مع مصالح المنظمة. معادلات كاذبة في تقار

لم يكـن يهمهـم أننـا كنـا فلسـطينيين نعيـش تحـت الاحتلال، ونكتـب مـن تجربـة مبـاشرة، وتـم إسـكات
أصواتنا لصالح السرديات التي كانت تعطي الأولوية لمصالح المنظمة السياسية وعلاقاتها بالمانحين.

إن التمييز العنصري في القطاع الإنساني يتجاوز السياسات بكثير، فهو يتغلغل في ممارسات التوظيف
وثقافة مكان العمل.

وفي مقابلة حديثة مع منظمة غير حكومية دولية بارزة في فلسطين، تم سؤالي سؤالاً كان مهيناً بقدر
مــا كــان معــبراً: “كيــف ستفصــلين بين كونــك فلســطينية وبين العمــل؟”؛ ومــن خلال هــذا الســؤال
وحــده، تــم تجاهــل ســنوات خــبرتي ومهــاراتي واحترافيــتي، وتــم اختزالهــا بــدلاً مــن ذلــك إلى هــويتي
الفلســطينية، وهــو مــا اعتــبروه مشكلــة. مــن الواضــح أن كــوني فلســطينية جعلــني في نظرهــم غــير

محترفة، ومتحيزة وغير لائقة في إطارهم.

النفاق الذي لا يُحتمل
كانت الأسئلة تزداد سوءا؛ً فقد سألوني كيف سأتعامل مع “إحباطي” كفلسطينية تعمل ضمن ما
يسـمونه “الخطـوط الحمـراء” الخاصـة بهـم، وأشـاروا إلى نـدوة كنـت قـد شـاركت فيهـا حيـث انتقـدت

المنظمات الإنسانية لتورطها في إبادة غزة، وسألوني عن مبررات تصريحاتي.

إجـابتي كـانت واضحـة: هـذه الانتقـادات مبنيـة علـى الحقـائق ولا يجـب تجاهلهـا، لكـن ذلـك جعلهـم
يشعرون بعدم الارتياح بشكل واضح.



تركت المقابلة وأنا أشعر بالغضب والهجوم، بالإضافة إلى شعور عميق بالتمييز ضدي.

المقاومـــة الفلســـطينية يمكنهـــا دائمـــاً البقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة دون دعـــم
خارجي. هل تستطيع إسرائيل؟

هذه ليست مجرد مقابلة سيئة أو منظمة فظيعة واحدة، بل هو قطاع يعمل بشكل منهجي على
إسكات الأصوات الفلسطينية.

كفلسطينيين، يُنظر إلينا على أننا عاطفيون للغاية، ومتحيزون للغاية، وغير مهنيين بما يكفي للعمل
في صناعة تدعي أنها تدافع عن العدالة وحقوق الإنسان.

إنه قطاع كامل حيث يُتوقع منا التخلي عن هويتنا لنصبح مكبرات صوت فارغة لبيانات تخفف من
الحقيقة، تخدم الوضع الراهن، وتُمكنّ فشلهم في اتخاذ الإجراءات.

النفــاق لا يُحتمــل. فبينمــا يتــم إبــادة شعبنــا في غــزة، نتعــرض للعنصريــة ضــد الفلســطينيين مــن قبــل
المنظمــات الــتي تــدعي الــدفاع عــن حقــوق الإنســان. هــذه المؤســسات تطلــب منــا الحيــاد، بينمــا هــي

نفسها ليست محايدة على الإطلاق.

لقد سئمت من هذا القطاع في الغالب. وأعتبر نفسي محظوظةً لأنني طوّرت مهارات أخرى تمكنني
من كسب لقمة العيش دون المساومة على قيمي.

شيئًا خا 
ِ
أحث كل عامل في المنظمات غير الحكومية الفلسطينية على اتخاذ نفس الخطوة؛ ابن

هذا النظام القمعي، لأن هذا النظام لن يتغير أبداً، ولم يُصمم لذلك.

يتنـا، وسـنقاتل مـن أجـل تحقيـق العدالـة، الفلسـطينيون يسـتحقون الأفضـل؛ سـنقاتل مـن أجـل حر
وسنفعل ذلك بشروطنا، لا بشروطهم.

المصدر: ميدل إيست آي
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